مذارس الطاغوت 


وور سالغ الفطرة ٠‏ و تربية أجيال اللفرة 


ا 


مب 


الخینه له الدع اوه لكناد سبیل ا قلعم :سنالك د 
في طمس فطرة الولدان والأجيال في مدارس المسخ عبر سنين إثر سنين» 
فشرح الله صدورهم للحق فاعتزلوا معابد الوثنيين» لما علموا من كيد 
لعي عه فته رفون وه فشر اق 7ك البق اتشروخ من هتوب الطاعوت وان 
عظمت وشقت على النفوس أقل وأهون من تكاليف الخاضعین. فان تكاليف 
الخضوع فاحشة مهما لاح فها من السلامة والأمن والطمأتينة المتوهمة على 
دنیا المنبطحین, آما العواقب :فى تخریج جال عاكفة علی عبادة الطاغوت 
وطاعته وتشیید عرشه وتثبیت سلطان الک‌افرین. والصلاة والسلام الأتمان 
الأكملان على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم 
الدین. 


آما بعد فیقول ربنا تبار وتعالی في محکم التفزیل: ( یت لین اوق 
الیک نار وَقُودُهَا الا وَاجارة لها مَیکه غلاظ شداد لا یعضون الله ما آمرهج 
ويَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ )[التحريم:. قال زد بن أسلم:«لَمَائَرْلَتْ هنه لاه قالوا: یا 
يَسُولَ اللّه هدا تقي الفا فکیّف تقي آفلیتا؟ قال تأمروهم بطاعة الله»۱۱, 
"وقال مُجاهد: انَهُوا اللَّهَ وَأَوْصُوا أَمْلِيكُمْ بتقوى الله». وقال قتادة:۱ تأمرهم 
بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم علهم بأمر الله وتأمرهم به 
وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عَنْما وَرَجَرْتَهُمْ عَنما)ء ومکذا 
قال الضَّحَاكُ وَمُقَاتِلَ١حَقّ‏ عَلَى الْمُسْلِم آن يُعَلَمَ أَفله من قرابیه وامانه 


وَعَبِيدِهِ ما فرض الله عَلَهِمْ وا عاهم الله عَنه». وفي مَعْنَى هه الاية الحدیث 


11 تفسیر ابن آبي زمنین ۷/۵ 


الذي رواه أخْمَد وَأَبُو داد وَالبَْمِذِيُ من حَدِيثِ عَبْدٍ الملك ابن الرّیع بُن 
سَبْرَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدَهِ قال: قال سول الله #: «مُروا الصَّيّ بالصّلاة إِذَا بَلَمَ 
سَبْعَ سِنِينَ فَِذَا بَلَعَ عَشْرَسِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيماء وتا لَفظ آبي ذاود. وَقَالَ 
الَرْمِذِئُ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌُ"1". 

فيجب على المسلم أن يحرص على قوام دين أولاده أشد من حرصه على 
صلاح آبدانهم ودنياهم» وأن يحجز عنهم كل مایکون سبباً في ضياع ديهم 
وفساد فطرتهم. وله في أبيه إبراهيم الأسوة الحسنة. فقد خاف الخليل على 
نفسه وبنيه عبادة الأصنام والأوثان وهو إمام الحنفاء. فحقيق على أمثالنا أن 
يخافوا على أنفسهم وبنهم عبادة طواغيت هذا ا قال تعالى: ۶ وَإِذقَالَ 
رهم رت جل هذا ی انا واجنبی وی أن تب آلْأَصَنَامَ ( زب اه را مت 
الاس من تعن یی مه ؛)»)فعن مغيرة قال: 
كان ابراهیم التيمي یقصٌ وبقول في قَصّصه: (من يأمن من البلاء بعد خلیل 


”وو 


الله ابراهیم. حين یقول: وَأجنبتی وَين أن تَحْبْدَ آلَأصْنَامَ ۱۱4 
فمن رزقه الله نعمة الولد وجب عليه أن یحفظ عليه فطرته وآن يُحسن 
ی فعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 
عُمَرَ زضي الله عَْهْمَاء آنه: سمع سول الله 45 يَهُوا ل: «كُلُكُمْ راع و ئول عَنْ 
رَعِيَِّء فَالإِمَامُ راع وَهُوَ مَسْنُولٌ عَنْ وعیّیه. وَاليَجُلُ في یه راع وَهُوَ مَسْنُولٌ 
عَنْ زعیّبه. وَالمَرْأَةُ في بت زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وهي مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيّمَاء وَالحَادِمُ في 
ما سییه راع وضو مَضئول عَنْ رعیّیه». قال: فَسَمِعْتُ هَوْلاءٍ من رَسُولٍ الله 
¥ وَأَحْسِبْ النّميّ 45 قال: e‏ آپیه راع وضو مَسْنُولٌ عَنْ رعیّبه. 
فككم راع وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ E.‏ .وعن أبي هُرَبْرَة رَضِي الله عنه. قال: 
قال سول الله 5: «ما من مو ود إلا يُولَدُ علی الفط رة. فَأَبَوَاهُ وان ه أو 
يُتَصَرَانِهِ آو یُمَجّسانه. کماتنتج الهِيمَةُ بَهِيمَةًَ جَمْعَاءَ هَل تحسُون فِيَامِنْ 
ناه م فول : بإ فظرت الله اتی فطر الاس علا لا تتدیل للق آله 4[الروم: 
[] تفسیر ابن کثیر ۱۸۹/۸ 


"أ تفسیر الطبري ۱۷/۱۷ 
7 آخرجه البخاري برقم ۲۶۰۹ ومسلم برقم ۱۸۲۹ 


۰ وفي الحدیث دلالة ظاهرة أنَّ الاباء هم الذین ُنکسون فطرة الأولاد إلى 
المودية أو النصرانية أو الجوسية أو الديمقراطية»ء ولقد عمل الطواغیت في 
هذا الزمان على جعل التعليم مجانياً والزامياً في مرحلة مبكرة جداً من عمر 
الأولاد قبل سن التميهزء وما ذلك حرصا مهم على العلم والمعرفة والتحصيل 
بقدر ماهو منهاج لتربية الأجيال على الأفكار والعقائد والديانة التي يفرضها 
النظام العالمي الجديد على الأنظمة الحاكمة في البلدان العربية: والعي 
بدورها تترجم هذه الأفكار والعقائد إلى مناهج دراسية وطرائق تعليمية یتربی 
علها المجیال. حيث أن المقاصد العامة لهذه المدارس هو تربية النشء على 
الاندماج في المجتمع الجاهلي وقبول الدولة المدنية والتعايش معا وغرس 
معاني المواطنة وبذور الولاء للوثن الذي يسمونه الوطن واحترام القوانين 
والدساتير الوضعية وغیر ذلك مما سيأتي بيانه مفصلا في هذه الرسالة ... 
ف‌سي في حقيقة أمرها دور المسالخ للفطرة السليمة وقلاع ترسيخ مبادئ 
الطاغوت العصري والوثن القومي الذي هو الديانة الديمقراطية كما جاء في 
ميثاق حقوق الإنسان: 

المادة ۰۲۱ 

-١‏ لكل شخص حقٌ في التعليم. ويجب أن یُوقرالتعلیم مجُائًاء على الأقل في 
مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعلیم الابتدانيُ إلزاميًا. ويكون 
التعلیم الفمّي والم‌ني متاحًا للعموم. ويكون التعلیم العالي مُتاحًا للجميع تبعًا 
لكفاءتهم. 


يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز 
احتسرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعززالتفاهم 
والتسامعَ والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرة أوالدينية, 
وأن يؤتّد الأنشطة التي تضطلع بها الأممٌ المتحدةٌ لحفظ السلام. 


۲" رواه البخاري برقم ۶۷۷۵ ومسلم برقم /570 


نعم إن الغاية من التعلیم کما هو معلن في مواثيقهم وعبودهم هو تربية 
الاطفال على أصول الکفر المقررة في النظام العالمي الجدید ومسخ عقيدة 
الولاء والبراء والجهاد وتخریج جيل علماني يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله. فان 
لبنه الم دارس آثاراً في غاية السوء على الذربة من سلخ للفطرة السليمة 
وانحلال للاخلاق الكريمة والتشبع بالمبادی الديمقراطية والمدنية وطمس 
للهوبة الاسلامية. وتسمیل الاندماج في هذه الجتمعات الجاهلية» حیث أن 
التعلیم یغرس فيهم حب الوطن ويربهم على الخضوع لقوانینه والطاعة 
لشرانعه وموالاة المشرکین ورموزهم ومحبهم ومعاداة المؤمنين والطهن 
فهم. ويتم ذلك عبر سنين متوالية وآعوام متتالية. فان الطفل یتشرب کل ما 
یتلقاه في صغره وکما قال الحسن البصري: التعلیم في الصغر کالنقش على 
الحجر». حيث أن فترة الطفولة هي فترة ينة وتشکیل لبذه الأجيال وهذا 
کفیل بزرع هذه المبادی الهدّامة وتخریج التلامیذ على مبادی حقوق الانسان 
والدین الوضعي الجدید. 
فكيف للمسلم أن يُقَدّم فلذات کب ده لهذه الأنظمة العلمانية تشکلها كيف 
تشاء على مایشاء الطواغیت من التصورات والأفكار والمفاهیم والفخلاق 
والتقالید والعادات - فوق مایتحکم ون في شوون حياتهم ذاتها فیشکلون 
صبياهم على صبغة أهوائهم العفنة وآفکارهم النتنة» ویقیم ون من جماجمهم 
وأشلائهم آعلام الجد لذواتهم والجاه لسلطاهم. ألا فلیتق الله من يدفع 
بآولاده لیجعل منم الطواغیت لبنة لبناء كيانهم وصخورا لتشیید عروش 
ملوکهم. فیشکلون منهم مجتمعات رأسمالية علمانية أو بعثية اشتراكية كما 
هو موثق في قانون نقابة المعلمین السورية على جهة التمثیل: 
الم‌ادة ۲- تعمل النقابة على تحقیق الأهداف الواردة في قانون النقابة 
الصادر بالمرسوم التشريعي /۸۲/ لعام ۱۹۷۰ وتعدیلاته وهي: 


آ- النضال من أجل تحقیق الجتمع العربي الاشتراي الموحد بقيادة حزب 
البعث العربي الاشتراکي. 


فهذه هي الغاية من هذه المدارس وهي النضال لتخریج آجیال اشتراكية لها 
ولاء للنظام البعشي, أو آجیال علمانية لبا ولاء للنظام الرأسمالي» لذلك كانت 
المؤسسة التعليمية آحد المسسات المعظّمة في الجتمعات الجاهلية والعي 
اوه نينا الا اه ع ولام فة دوا و حينان توا هاء قشم حال هده 
المؤسسة يبث الطاغوت سمومه مما يرسخ به نظامه وعقائده وآفکاره. فيمي 
أحد أهم أذرعه وأُولّى بذره وباكورة نتاجه فها يدجن الناشئة والمجتمع من 
ورائها على تعظيمه وحفظ سيادته عن طريق صياغة المناهج باحتراف وخبث 
على هذا المنوالء فینشاً المجتمع معظماً للطاغوت يعمل على خدمته وهو 
يعتقد أنه يحسن صنعاً وأنه يقوم بعمل جليل القدر عظيم المآلء وبالتالي 
يصبح الدارس لهذه المناهج يرى أن الخارج على القانون الوضعي إرهابي 
حرم متطرف متخلف رجعي USE e‏ وعامل على 0 


۳۳۳ 4(غافر "۲]. 


إن المدرسة الیوم نغتبر کبیت الطفل أو أشد فیمکث التلمیذ فما آکثر من 
مکوثه في بيت والدیه. ويتلقى عبرها آضعاف ما يتلقاه من أبويه» بالاضافة إلى 
أن الحکومات الطاغوتية في البلدان جميعها قد فرضت ولاية المدرّسين على 
تلامیذهم ... وهذا یدل على أن الحکومات في هذا الزمان تسعی إلى التَمَارج بين 
الحكومة والسکان حمی یکون الجتمع كاللحمة الواحدة. والمدرسة هي آس 
التمازج بين الحكومة والسکان وقد وصلت الأنظمة إلى مستویات عالية من 
هذا الاندماج ... لذلك فيجب على المسلم أن يعتزل هذه الدور والبقاع ويتهراً 
منها ومن أهلها ويكفرهم ولا يتولى أحد مهم قال عبد الرحمن بن حسن : " 
فالحنفاء أهل التوحيد اعتزلوا هؤلاء المشرکین لش الله آوجب على أهل 
التوحید اعتزالهم وتکفرهم والسزاءة منهم. كما فال تفال عن خلیله ابراهیم 
علي هالسلام: کم م وما تذغورت من دون ال واذغوا وق ا أكون بدعاء ری 


5 


شَفيًا 4 إلى قوله: لما آعَتَرَهُمَ وَمَا يَعْبُدُونَ ين دون له 4 فلا يتم لأهل التوحید 
الاعتبار لأنهم اعتزلوا أهل الشرك» کمااعتزلهم الخليل إبراهيم عليه 
السلام"!!. 


('] الدرر السنية ۳۰/۱۱ .٤١٤-‏ 


نش این 


نظرة عابرة في بعض المناهج واطفررات التعليمية 


الأنظمة على تنشئة الاجیال على الديانة الدیمقراطية وتعظیم الرموز 
الوطنية والعلمانية: 


أ التربية المدنية: ولما نتكلم على المناهج التربوية في المناهج الطاغوتية لابد 
أن نقف وقفة مطولة مع آهم المواد المقررة لتربية الأجيال تربية مدنية 
ديمقراطية. والعي على رأسها مادة التربية الوطنية. " حيث تُعرّف مادة التربية 
الوطنية حسب الموسوعة العالمية بأنها المنهج المسؤول عن تفاعل الفرد 
مع المواطنين المحيطين به على مختلف المستويات الوطنية وال قليمية 
وتعغى التربية الوطنية بالدرجة الأولى بتحقيق مبادئ الولاء للوطن» وتقوم 
غالبا على تعريف المواطنين بتاريخهم وتعريفهم على الأنظمة السياسية 
المتبعة من قبل الدولة. كما تع زز علاقة الأفراد بالسلطات السياسية 
الحاكمة,. وتزيد من ولاهم للقوانين والأنظمة والأعراف الاجتماعية»ء مايزيد 
من القزامهم بها وانصیاعهم لهاء ولكن لا تقتصر التربية الوطنية على إحاطة 
المواطنين بشأنهم الداخلي أو المحلي فقطء إذ تتضمن أيضًا تزويد المواطنين 
بمعلومات وحقائق تخص الدول الاخری. على المستوى الإقليمي والعالعي. 
الأمر الذي يحقّق مفهوم المواطنة لدى الأفراد على مستوى دولي أو عالمي. 
كما يمكنك اعتبار التربية الوطنية إحدى الأدوات المسئولة عن خلق الشعور 
بالمواطنة والانتماء لدى الأفرادء إذ بموجها تتعزز القيم والأخلاق الحسنة 
والمبادئ التي تصقل السلوكيات والأخلاق» وتمنح الم واطن المعرفة اللازمة 
لجعله أهلاً لتحمّل المسؤولية تجاه وطنه ودينه ومجتمعه. أيّ أنهاالعملية 
۸ 


التي ترسّخ كافة القیم والمبادی التي تجعل الفرد مواطتّا صالحًا قادرا على 
أن يُشارك بفعاليّة في كافة الأنشطة والمناسبات الوطنيّة, بالإضافة لجعله 
منضبطًا بمعايير وضوابط المجتمع الذي يعيش فيه"1". 

وعليه فأبرز العقائد والأفكار المي يتربى علها الطفل عبر دراسته للتربية 
المدنية في المدارس الطاغوتية ما يلي: 

6 تزويدُ الطلاب بالفهم الإيجابيّ وال واقعي للنظام السيامي لدولتهم المي 
يعيشون فها. 

8 تعليم الط لاب القيم الديمقراطية. وضرورة المشاركة بالقرارات 
السياسيّة المؤثّرة بمجرى حياتهم في بيئهم المحلية. 

$ تعلیم الطلاب واطلاعبم على حقوق وواجبات الأفراد. 

القوانين التَشريعيّة. 

8 توعية الطلاب بالقضايا العامة الحاليّة التي يعاني مها مجتمعهم الذي 
یعیشون فيه وفهم التعاون الذولي بين المجتمعات. 

© تعليم الط لاب كيفيّة الاشتراك في التشاطات القوميّة والوطنيّة. محلياً 
واقليمياً وتشجيعهيم على التفاعل معها. 

8 توغ الط لاب بأهمیة الخدمات الحکومية والاجتماعية والحاجة الننا 
وكيفيّة استخدام هذه الخدمات. وغرس حب العمل في نف وس الط لاب 


"أ انظر مقال "التربية الوطنية ودورها في تعزيز قيم الولاء لدى طلبة الجامعات الأردنية". طلبة نیوز. اطّلع عليه بتاريخ 


٠‏ بتصرّف. 


في حين يؤكد عدد کبیر من التربویین الوضعیین أن الهدف الاسی من التربية 
الوطنية هو الرغبة في اعداد مواطن صالح وغرس حب الوطن والعمل من 
أجل رفعته و هضته في نفوس آبنائه. 

فتعتبر التربية الوطنيّة من المناهج الَضَرورتة عند الطواغیت. سواء كان في 
المدرسة أم الجامعة. کوها تب دف لتعريف الط لاب جمیع الأساسيّات المي 
تقوم علها الدَولة. وترفع مستوی الوعي المعرفي والفكريّ لدی الطلاب عن 
مجتمعهم وموطهم. وتلعب الآربية الوطنيّة دوراً فالا وكبيراً في اعداد 
الشّباب والأجيال التاشئة في الم دارس والجامعات. بمایتفق مع حاجات 
الجتمم. ومبادئه وقِيّمه المي يسير عليهماء كما أتها وسيلةٌ ذات فعالية في حلّ 
ومعالجة المشاكل المي يعاني مها المجتمع الجاهاي. والتغلب على التحدّيات 
التي تواجبه"!". 

وهذا الذي ذكرناه هو على لسان من كتب هذه المناهج فلا نحتاج بعده إلى 
سرد شواهده. إذ يكفي المسلم أن ينظر في أي كتاب من المناهج الدراسية 
في مادة التربية الوطنية عبر كل المستويات ليرى بعينه تفصيل ما سبق إيراده 
من المعاني التي تتضمنها هذه المادة. 


باب القازية وهی من الوا العى شرفت مسار الدين اليح ورن 
المسلمينء ف‌مي قائمة على تمجيد رموز الطواغيت وتسطير تاريخهم الوطني. 
فمادة التاریخ هي المتكرن الدراسي الختص آکشر من قيره ببناء وو ة مشترکة 
معينة لمواطني الدول4. باعتباره جزءا من رؤية النظام الحاکم لكيفية 
صياغة هوية مواطنیه. لأنه بطريقة غير مباشرة یضع الفرد داخل انتماء 
معین وبحدد له إحداثيات موقعه في مسار ما للتاریخ وبالتالي یمنحه اتجاها 
ورؤية للأحداث على وفق تصور معین يُرسّخ في قلوب الطلبة. ونحن لا 
نستطيع أن نضع أمثلة لما ذكرناه هناء لأن كل بلد يضع في مناهجه تاريخ 


۱۰ 


بلاده ونسلط الضوء علی تاریخ البلاد العصري ونسطر ملاهم من آنشاً الوا 2 
الجمهورية الديمقراطية بحدود سایکس وبيكو فينشاً الجیل وهو منسلخ عن 
تاريخ الأمة بعصوره عبر الخلافة الإسلامية. 

ت - الفلسفة: وهي من المواد العي حوت مجامع الکفر والزندقة. قال ابن 
الصلاح: "الفلس فة رأس السّفه والانحلال, ومادة الحيرة والضّلالء ومفار 
الرّيغ والرّندقة» ومن تفلسف عمیت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة 
بالحجج الظاهرة. والبراهین الباهرةء ومن تلبّس بها - تعليمًا أو تعلَمّا - قارنه 


الخذلان والحرمان» واستحوذ عليه الشیطان ۱ 


البوسيقية والتزانبات الاسباعية وال الف الق کیلیه خی ) 


فالذين يُلقون أبناءهم في مهلكة الطاغوت بحجة تعلم القراءة والكتابة 
والحساب وغيرها من الحجج الفارغة المي لا يعذر بها صاحها ولا يرخص 
الکفرهاء قد سلموا آبناهم عجینة طربة يشكلبا الطاغوت كيف پشاء 
فحقيقة قلاع الکفر - العي لا آظن أن حالپا يخفي على أحد فأغلب الناس قد 
نشا وتربي فما هي التربية على الکفر والشرك وتعظیم الطواغیت. فمن عرف 
حقيقة قلاع الکفر هذه وأدخل آولاده الها فقد نقض عروة الاسلام ولا ینفعه 
بعد ذلك أن یقول نيقي كذا أو کذا فهذا کفر بالله لا ینفع معه عذرء فنسأل 
الله السلامة والعافية. 


"أ فتاوی ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحدیث والأصول والفقه. تحقیق: عبد المعطي آمین قلعجي. الجلد الالء ص ۲۰۹- 
۳۱۰ 


1١١ 


مظاهر الشرك والوثنية والحبودية لغير الله تعالی في 
المدارس الطاغوتيه 


وفي هذا الفصل سوف نعدد مظاهر الشرك ومناطات الكفر والعبودية لغیر 
الله تعالى في مدارس الطاغوت فنقول: 
أ-تحية العلم: ومن أبرز مظاهر الشرك والوثنية في دور مسالخ الفطرة هو 
تعظيم الأعلام الوثنية والعي تعد رمزاً للسيادة القومية وشعاراً للديانة 
الوطنية. فالعلم هو رمز الوطن وهو الراية والشعار الذي يُعبّران عن الوطنية 
والانتماء» لذلك هويمتلة الصليب الذي هو شعار الديانة النضرانية: فكما 
أن النصارى يعظمون صلباهم ويقنتون لها ويقاتلون دونهاء فكذلك قومنا 
يعظمون راياتهم ويقنتون لها ويقاتلون دونها. 

فمن الأوراد الرسمية في المدارس الطاغوتية هو القيام للعلم بالتحية 
والقنوت بشكل يومي. فتفتتح المدرسة يومها بأداء الشعائر التعبدية 
والتسابيح للطاغوت وأداء القتسم وبعض الهتافات الكفرية والاصطفاف 
خلف العلم وأداء النشيد الوثني بخشوع دون أي حركة أو عبث والا فالعقوبة 
تكون شديدة لأن العبث يعني الاستهانة بعلم الدار ووثن البلاد الأعظم. 
ولا شك أن القيام الذي يصحبه سكون وخشوع وخضوع هو قيام عبادة. قال 
تعالى:لا حَفِظُوا علی الصّلَوتِ وَالصَلوة الط وَقُومُوأ له َحِتِينَ #[البفرةه:؛ ون 
زند بْنِ آزقم. قال: «كُنا تکلمم خَلْفَ سول الله ¥ في الصّلاة یکلم الرجُل مِنَا 
صاجبه إلى جنبه. حَمّى َرَت ل وفومواه قیتین 4. فأمزتا بالشکوت وئهینا عَن 


الکلام»!, "قال مَحَمّد: معضی 0 قیتین 4 هتا: أي: ممسکین عن الکلام. واصل 


أ رواه مسلم برقم ٩‏ ورواه سعید بن منصور في تفسیره برقم ۰۸ 


۱۳ 


القتوت: E E‏ حصفي الل وقال ابن فارس في 
المقاییس:" وسمي السکوت في الصلاة والاقبال علها قنوتاً". فهذا القیام هو 
أحد أركان الصلاة کالرکوع والسجود. قال تعالی:۲ أمن هو قیث ءانء الیل سَاجدا 
وم در الجر جوا َة رَو 4[الزمر]ء وفسر القنسوت بالقیسام "۳ . فإذا 
توجه المرء بهذا القیام إلى غير الله تعالى یکون قد صرف العبادة لغیر الله 
تعالی. وعليه فالقيام للرايات الوطنية والأعلام الوثنية ‏ سواء كان القيام 
مصحوئا بالتّحيّة والإنشاد أو القزم الواقفون الصّمت لدقيقة أو دقائق _يُعَدٌ 
مظبرًا وثنيًا مناقضاً للتوحید. وهو صرف لعبادة القيام لهذه الأوثان كصرف 
الدعاء والركوع والسّجود لها على وجه الخضوع والدَل والتعظيم والخشوع 
وهو من آعمال العبادة مقاينبغي أن تکون خالصة لله تعالى. فمن فعله من 
اه ل وف كاف السك اال هی ل لف سل 
الله تعالى إلى غيره سبحانه. 


ب الاحتفال بالأعياد الوطنية: وكذلك من مظاهر الوثنية والطقوس 
الكفرية في المدارس الطاغوتية الاحتفاء والاحتفال بالأعياد الوطنية واظهار 
آبعاد ذلك العيد الوثني ومعانيه الكفرية لدى الطلبة لترسيخ تلك المعاني في 
قلوبهم من الولاء للوطن وتمجيد الطواغيت وجعلهم أصناماً معنوية في قلوب 
الأطفال ينشئون على تعظيمها وتقديرها والتأمي والاقتداء بها. 

الطاغوتية: من أعظم مظاهر العبودية في 
مؤسسات الطاغوت هي الخضعع والطاعة للوائح الصادرة من هذه 
المؤسسات المصادمة لشريعة الله تعالى» حيث لا تقبل هذه المؤسسات 
الموظفين أو الطلبة للدراسة فها الا بشرط القبول بهذهالقوانين والالقزام 


ع 6ه 


'] تفسير ابن أبي زمنين ۲۶۱/۱ 


۲ تفسير البغوي ۳۲۵/۱ 
7 تفسير البغوي 


۱۳ 


ببنود ها التي لا تخلو من قوانین تصادم ما آنزل الله تعالى من تحريم الحرام 
وتحلیل الحلال بل الکفر والشرك بالله كما سبق بيانه. فالدخول في هذه 
المؤسسات هو دخول في طاعة القانون الوضعي والخضوء لتکالیفه وهو 
معنن العبادة له حیث أن الطاعة( حى خالضة لله عله وبدل على ذلك أدلة 
كثيرة منها: 

قوله تعالى: « له زین ابص 14الزمر ۰۱۳ قال أبو جعفر: يقول تعالى 
ذكره: "ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له. خالصة لا شرك لأحد معه 
فهاء فلا ينبغي ذلك لأحد» لأن كل ما دونه ملكه» وعلى المملوك طاعة مالكه 
لا من لا يملك منه شيتًا!" 

# وقال تعالى: ل ألا له الق ولاس تبارك له رب العایین 4 [الفعرف هها. قال أو 


هرنرة‌کتانته: «الْخَلْقْ خَلْقْ الله وَالأَمْر أَمُْهُ) "ا 


##وقال تعای: ۲ َل إن لام رکه 4[ال عمران»۱۰] وقال تعالى: ولیس لاک مِنَ الأمر 


و وم رو 


ا e‏ [آل عمران۱۳۸] قال مهل بك ۱ ن اسشحاق: 
ليس للك بن‌الامرشی؛ أي:3 لَيْمنَ لك من الخکم شَيء في عبادي إلا مَا آمرئكت 


به فهم)(ا 


۲" والطاعة هي: امتثال الأوامر واجتناب النواهي على جهة الاختیار ولا تکون الطاعة الا عن آمر كما أن الجواب لا 
یکون الا عن قول. قال أبو العباس: ولا تون الطاعَة الا عن آفرگما ان الْجَوَابَ لا يَكُونْ الا عن قول یال موه 
فأطاع وقال ابن فارس إِذَا مضی لِأمره فَقَدْ أطَاع4 اطَاعَة وَإذَا وَاقَمَهُ فَمَدْ طَاوَعَهُ" المصباح المنهر في غريب الشرح 
اتکی ۳۸/۲ ۱ 

وقال ابن عطية:" والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند الم آمور مع مراد الامر" المحرر الوجيز في تفسير الکتاب 
العزیز ٩۰۷/۱‏ وقال الجرجاني: "الطاعة: هي موافقة الأمر طوعا: التعریفات ۱۶/۱ 

ون تقابل بن نان ق ول اله ووا طعا ال ق زوا نله آن بطخو في آفره تیه "تفسیر ابن ابي حاتم برقم 
۱2۷۳۳ 

وقال العز بن عبد السلام:" وَتَفَرَّدَ الْإلَهُ بالطّاعَة لاختصاصه بنعم الانشاء والانقاء وَالتَّعَْذِيَة والاضلاح الدِيني 
وَالدُنْيَويَء ما من خر لا هُوَ جَالِبُهُ وَمَا من ضَيْرٍ الا هُوّ سَالِبُهُ" قواعد الأحكام ۱۵۸/۲ ۱ 

7 تفسیر الطبري ۲۵۰/۲۱ 

7" رواه ابن أبي حاتم برقم ۸۵۸۵ 

كا رواه الطبري في تفسيره برقم ۶۱۲۷ 


15 


والله سبحانه وتعالی ما خلق الخلق الا لعبادته وطاعته كما قال تعالى:# وَمَا 
حَلقت ان والانس إلا لِيَعْبُدُون 4ù‏ [الناريات 91 .قال ع د سس اش طالب لته ال . ِ 


لیب دوز . أئ: ِلّْالِآمَرَهُما أنْ يَعْبْدُونِي وَأَدْعُوَهُمْ ای عبادتي» يده قَوْلّْهُعَرَ 
وَجَل: ب«وما یروا لا يا اک( ه یوبن الم 


تسيز قوله: لإ لِيَعبْدُون 4بعفتی: «إلا لأمَرَهُمْ وب اهُم»۱: وقال عكرمة: (إِلّا 


لِيَعْبُدُونِ ويطيعون. فأثيب العايد وأعاقب الجاحد)1". 


@ قال تعالى:« فاقوا ال یعون و تطيعوااً الْمُسَرِفِينَ 4 [لشعراء۱5۱ عن قَتَادَة: اص 
آلمسرفین 4 أَيْ الْمُشركينَ). 
#وقال تعال: ( فَآسَتَخَفََوَمَهُ فاطاغوه نم كاثُوأقَوَمّا فسقین 4 الرخرف»). "أي: 


اة و لم فَدَعَاهُمْ إلى ۱ ملالة فا مْتَجَابُوا ۳ 


گے 


8 وقال تعالی:۲ وقالوا ریا إنا LE‏ تا قَأصلوتا لبیل 6( زب قال 
قتادة آي: ارژوسنا في الشر والشرك»(. وقال الطبري: وقال الکافرون یوم 
القيامة في جهنم: ربنا إنا آطعنا أئمتنا في الضلالة وكبراءنا في الشرك وت 
آلسّبيلاً 4 يقول: فأزالونا عن محجة الحق وطريق الهدى والإيمان بك والاقرار 
بوحدانيتك وإخلاص طاعتك في الدنيا"". 


أ تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ 

" التحرير والتنوير ۲۷/۲۷ 

" الكشف والبيان عن تفسير القرآن ۱۲۰/۹ 
“أ رواه ابن أبي حاتم برقم ١68577‏ 

“اتفسير ابن كثير ۲۳۲/۷ 

"آرواه الطبري ۳۳۱/۲۰ 

"نفس المرجع 


10 


9 وفال تعسالی: ووک شخ من أطقلنا فلب عن ترتع مود وات م فا رانم ت 
1۸ فعن السدي. عن أبي سعید الازدي. عن ال الکنود. عن خباب وول ُطِعٌ من فلت 


له عن ذِكرنَا وب موه وکارت أمرهء فزطا 4 قال:١‏ عيينةء والأقرع) (. 


وقال تعساى: لا یه أ ءامنوا إن تطیغو لذیرت کفروا روصم عل أعقبکم 
لوا یمین كول له موس ومو خر هوه 4 [آل فمن فدلت الأيحة أن 
الطاعة من الولاء فمن أطاع الطواغیت المشرعین في معصية الله أو في 
اسقاط الواجب آو في تغيير أحكام الوضع فقد اتخذهم أولياء من دون الله 


9 


ای سرام وس و 
لذن ءامنوأ لا تتخذ وا 


كما في قوله: ل« بل له للم وكما قال الله تعال: « یت 
الکفرین اولیاء ِن دون الْمُؤْمَِِ آثریدون أن جعوا بعکم سلطا میا 4 ان E‏ 
وقال تعالى: ‏ ومن تکفا SEO‏ وكا من دون الله فقد و | مُبیتا انس ۱۱۰ قال 
الواحدي:" يريد من يُطعه فيما يدعوإليه من الضلال. فكل من آطاعه فهو 
ولي له وان لم يقصد أن یتولاه. كمايكون مطيعًا له وان لم يقصد أن 
يطيعه» بموافقته لإرادته وإجابته إلى ما دعاه إليه» فهو يعمل عملايُعينه 
عليه الشیطان. وكان الشيطان له وليًا ناصرًا معيتًا"""ء وقال ابن المنر: 
"آجمع كل من يُحمّظ عنه من آهل العلم أنَّ الکافر لا ولاية له على المسلم 
بحال"". وفیه دلالة على التلازم بين الطاعة والولاية» فمن آثبت للطاغوت 
حق الأمر وآوجب له الطاعة أو آذن بهاء فقد جعل من الطاغوت ولي آمره 
وآقر بسلطانه عليه ودخل في دینه. 


فعن دما تکون شريعة ونظام عام ومکلف ون أو مخاطبون بهذا التکلی ف 
داخلين تحت أحكامه وهم الموظفون والتلاميذ أو طلبة دارسین -لابد من 
النظر إلى الشارع أو المكف قبل النظر إلى الشريعة أو التكليف فإذا كان 
الشارع هو الله جل جلاله فيكون التكليف هو السمع والوحي ويكون القبول 
والالتزام والاستسلام لشرع الله هو الاسلام. وأما إذا كان الشارع أو المكّف 
''! تفسير الطبري ۸/۱۸ 


"0 التفسير البسيط للواحدي ۱۰۵/۷ 
7" نقله عنه ابن القیم في آحکام أهل الذَمَة" (؟/ ۷۸۷۷) 


1 


غير الله عز وجل فلا یقبل منه أي تکلیف أو تشریع ... ومن قبل تكليفاً واحدا 
من هؤلاء المشرعین فهو کافر بالله العظیم. فالعمل في المؤسسات 
الحكومية المي تلزم العاملین بشريعة وقوانین عمل طاغوتية هو کفر مجرد. 
فعم وم الداخلین تحت هذا التکلی ف من الم وظفین والتلاميذ ظاهرهم قبول 
هذا التشريع وهو ظاهر من ینخرط داخل مؤسسات الطاغوت. فلا یدخلها 
العف وال اه فا الا تس ابظط ال صول یر AES‏ یش 
وقبولها جملة والانقیاد لپا. فعامة هؤلاء العاملین في هذه المؤسسات 
العلمانية طائعين منقادين لها تجري علهم أحكامها اختياراً. وهم يعلمون 
سلفاً أن لهذه المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة 
العاملين في هذه المؤسسات. ويُلزمون بها ويخضعون لهاء ويعلمون كذلك أن 
من سَنّ هذه التشریعات وقرر هذه اللوائح طائفة من البشر لم بهتدوا بهدي 
اللهء ولم يردوا أمرهم إلى شريعة الله. وانما مردهم إلى الأهواء والمصالح التي 
قد تتفق أحياناً مع شريعة الله. وکثیرا ما تضاد أحكام الله وتأمر بمعصية 
الله. فهم بدخولهم في هذه المؤسسات قد عقدوا معها عقوداً فما دلالة 
ظاهرة على قبولهم للتكليف ومتابعتهم لنظام كفري وطاعتهم للطواغیت 
المشرعين في أمرهم وههم. فهؤلاء ليسوا محل نزاع ولا يشك في كفرهم إلا 
من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 


ولوف لاله آ کی فول انمه د الط غ بان ون متام ایا 
إدارات تقوم بفرض قوانین داخلية ولوائح عامة على جميع الم وظفین 
والطلبة. فلا يسوغ لهم مخالفها ويجب علههم متابعتها والخضوع لبنودها 
جملة وتفصيلاً ... ولا يتم الدخول والشروع في العمل بها أو الدراسة فما إلا 
بعد الموافقة على ذلك بين الراغبين في الدراسة أو العمل من جهة وبين 
الإدارة المكلفة بتنظيم شؤون المنخرطين فها من جهة أخرى ... حيث لا 
يُقبل بأي شخص داخلها لا يلقزم ببنود نظام هذه المؤسسة المي لا تخلوا من 
توجهات وقوانين تتعارض مع الشريعة الغراء من كفر وشرك وفواحش 

۱۷ 


ومنکرات. والمسلم يخضع لأمر الله وحده دونما سواه ويتلقى منه الامر 
والن‌مي والحكم والتشريع وهذا ينافيه الخضوع لنظام وضعي من صنع البشر 
مالف کب ال فعا 

والدخول في هذه الم دارس الطاغوتية هو دخول تحت تكاليفها وقبول 
لاوضاعها سواء كانت بحجة دراسة مواد وآمور دنيوية مباحة أو غیرهامن 
الحجج الواهية مادام في ذلك الخضوع لتكاليف الطغاة والعي هي العبودية 
المحضة لیم. لذلك تجد من ينازعهم الأمر أو لا يمتثل بهذا النظام يُطرد من 
هذه المؤسسات ويعدٌ من الخارجين عن القانون... فالدخول في مؤسساته 
هو دخول في تكاليفه وطاعته وهي عبادة له من دون الله تعالى. 


لك ننبه المسلمین إلى آنه يجتت أن یکون واقم دراسة السواد المباحة أو 
العمل عند أي جهة ولو كانت کافرة ‏ خالي من نظام طاغوتي يُطاع من دون 
الله ويتبع على غير بصيرة من الله ... وهذا فيه رد على الذين يجيزون العمل 
والدراسة في مؤسسات تابعة للطاغوت يحكم فها بقانونه ودينه الذي لا 
يخلوا من كفر بواح وحرام مستباح ومن مظاهر الكفر الصراح ... متعللين 
كنون العمدل دا تسده الم مس ماه أن ن ع نكا امنا وة هتاك ع 
كفريات وشرکیات قائمة وعدم الدخول في طاعة الطاغوت المطلقة!!ء وهذا 
خی لابق لعفل ل للؤاقنيه | میهد سكيم الا غوت في 
مؤسساته حکم إلزامي یشمل جمیع الم وظفین» فلا یقبل الطاغوت دراسة ولا 
عملا عنده دون التصديق على أحكامه التكليفية المي یستعبد بها الناس ولا 
يقبل الطاغوت من الموظف الدخول في مؤسساته إلا أن يجنده في مدارسه 
ومعاهده ليكون جاهزا لتنفيذ أوامره بلا نزاع ولا يقبل الطاغوت تلميذاً ولا 
موظفاً في مؤسساته دون تنفيذ جميع إجراءات هذه المؤسسة التي لا تخل وا 
من عمل كفري أو شركي من دينه يفرضه على موظفيه وتلزمه باحترام قوانينه 
وبنوده وعدم المس بمقدساته المي يتظاهر بها عالية في مؤسساته ... 


1/ 


والموظف يودي مهمته كما تطلبه ادارة الطاغوت دون تعقیب ولا عصیان أو 
شذوذ. 

إن دخول المرء في هذه المدارس والمعاهد والمؤسسات الطاغوتية أمر 
يتعارض مع توحيده واسلامه» لأن قيامما ناشی على أصول كفرية وشرائع من 
وحي الشیطان. وهذا أمر يتعارض مع المهاج الرباني عقيدة وتوحيدا وشريعة 
فمن أدخل نفسه وأولاده فما أو أقر غيره علها أو رضي بها فليس له سهم 
وحظ في الاسلام وهو بعيد عن منهج الرحمن وهو داخل في حزب الشيطان 
أعداء الله ورسوله والمؤمنين والملاتکة الکرام. قال تعالى: «اسَتَخَوذٌ عليهم 


و و ۳ 


المیطن فَأَسَهُمَ رل وليك حزب السیطن آلا ِن جرب ليطن م 
یرون #المجادلة؟1]. فیجب على المسلم البُعد عن هذه الم‌دارس الكفرية 
الطاغوتية الشيطانية : بترکہا وبغضها والكفر بها وتكفير أهلها. 

فیا من ال علی مدارس الطواغیت ووظیفته بالخداع والحیل وتتبع 
المتشابه من القول والکلم حمی أسلمت لهم نفسك موظفاً وطالباً تحت 
أحكامهم وتكاليفهم وأسلمت لهم أبناءك ينشئونهم وبوجهونهم وتُعبّدونهم 
لأنفسهم كما يحلوا لهم وكما يشتهون !!! أي دين أمرك بهذا؟ أي شرع أباح لك 
تسليم نفسك ومن تعول للطواغيت ولمناهجهم الكافرة الفاسدة ؟!ء فاتقي 
الله أها العبد وراقب ربك جل وعلا فان وراءك يوما ستسأل فيه فأعد 
للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا يوم تبلى السرائر وتنكشف الضمائر 
ويظهر المكنون ويستبان الرابح من الخاسر فتتحسر وتندم في یوم لا ينفع 
الندم. قال تعاى: ۵ وَيَوَمَ يض لالم عل ول E‏ ار مَعَ آَلرََسُولٍ 


7 وم 


تیچ نوی لیذ فلا حل و أذ أل عن لكر نب 


تن “وكات الط لضن َو #الرفاده. يفول يا لبتي اتخات 


۱۹ 


وسرت على منهج وسبیل محمد 5 ولم أتخذ منهج الطاغوت منهجا وسبیلا 
ولم أسلك طریق الجرمین وأجعله دلیلا: 


الطاغوت: فقد تكلم العلماء على حرمة الخوض في علم الکلام وما شاکله 
من فلسفة يونانية ومنطق لما يفضي بأصحابها إلى المعتقدات الفاسدة والعي 
هي مظنة الکفر والالحاد. فما بالك بالکفر ذاته كما سبق معنا في مادة التربية 
الوطنية ومادة التاریخ وغیرها من الم واد المي تتضمن الکفر الصریح والمي 
يُطالب الطلبة بحفظها والامتحان علها. قال أَبُوعَبِيدٍ الْقَاسِمْ بْنُ سَلام 
فِيمَنْ حَفِظ شَطْرَبَيْتٍ مما هُجي به اللي 5 فبو کف . 


ثم هذا يجرنا إلى النظر في حکم الجلوس في هذه الجالس العي یدرس فيها 
هة المتراه الکفری الت فا رة اليا تة ل هراط وتبعية الط فة 
وأحکامهم. ومما يستدل به على أنَّ الجلوس في الجلس الذي یکفر فيه بآيات 
الله ودستزاً بها دون الإنكار أو القيام عنه هو دلالة ظاهرة على الإقرار بالكفر 
بالله تعال هو ظاهر قوله: « وَقَدَ ترل علیکم فى الکتب أن إِذَا سيعت ات آل 
یکفر يها ور چا فلا تَفَعدُوا معَهُمْ حت ُوصُوا فى دیس عجرو ترذ مه 

اه جَامِعُ مق والکفرین فى جَهُمُ جيِيعًا 4(النساء.٠٠‏ و دل عليه كذلك 


٤و‎ 


قوله تعالی: «ولا ترکنوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوأ فتَمَسكم الناژوما کم ین ذون الله من اولیاء 


ترا نزو موتو فته لفون موز كن اس اف E‏ ی 


[] يقول ابن نجيم في كتابه "الأشباه والتظائر ص ۳۲۹:" "تعلّم العلم يكون فرض عین. وهو بقدر ما يحتاج إليه 
[المرء] لدینه. وفرض كفاية,. وهو مازاد عليه لنفع غهره. ومندوتا: هو التبهر في الفقه وعلم القلب. 
وحرامًاء وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجیم والزمل وعلم الطبیعیین والسّحر..." 

7 الشفا ۵۳۵/۲ 


۲۰ 


إلى لين ظَلَمُوا #قال: لا تزگن_وا إِنَى المُشضرکین فَتَمَنَّكُمُ الَاز قال: الازگان: 
الاذهان وقراً ۶ ودوا لو تذمن فیذهنورت #قال: ترکن الم ولا تنکز لیم 


الَّذِي قَالُواء وَالرکونْ أَنْ يَقُولَهُ بما قال الْإِدْهَانُ"1. 


وأقول أنَّ قوله تعالى: « نکر إذا لد 4 أي في الكفر وهذا تعليلٌ للنميء 
أي إنكم إن قعدتم معهم تكونون مثلهم شركاء لهم في کف رهم. لأنكم 
أقررتموهم عليه ورضيتموه لبم ولا يجتمع الإيمان بالله واقرار الکفر 
والاستهزاء به. ويؤخذ من ظاهر الآية أن إقرار الكفر بالاختيار كفرء وبهذه 
الآية ونحوها استدل بعض السلف على أن الراضي بالذنب کفاعله. والراضي 
بالكفر کفاعله. فان ادعى أنه یکره ذلك بقلبه لم يُقبل منه. لأن الحكم على 
الظاهرء وهو قد أظهر الإقرار بالكفر لعدم الإنكار أو الفرارء فيكون كافرا. 
# عن آدي وائلء قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس من الكذب 
ليُضحك بها جلساءه. فيس خط الله علهم. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم 
النخعي. فقال: صدق آبو وائلء أو ليس ذلك في كتاب الله: بان إا سيعت ءَايَتِ 
لله يكفرُ يها و 
ملد ۳۹4 
# وعن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب ومعهم 
رجل صائم فضربه معهم فقيل له: إن هذا صائم. فقال:۸ فلا تَعَعْدُومَحَهُمَ 


ا مد عي وم ب ل مگ بر ا 8 اخ رو 7 
ا فلا تقعْدُوا مَعَهُمَ حتی خوضوأ فى حدیث غيّره- نج إذا 


حت وضو نی حدیثغتره» نکر إذا هر 06 فأخذه عمر بجريرة من كان 
معهم بمجرد قعوده . أي أجرى عليه الحکم بقعوده معهم وان لم يشرب من 


۲ رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۱۲۲۲ 


"ا الإبانة (؟/ ۸۱/۳/ ۵۱۵). 


۲۹ 


# وقال ابن أبي حاتم قرأث علی مُحَمٍّ بن الْمَضْلٍِء ثنا مُحَمَّدُ بِن علي. آنباً 


ودس وه و و م د اه وم ه و مه ۰ عه دسم | 7 dl‏ عه 6 0 
مَحَمَّدَ بن مزاحم. عن بکشر بن مَعْرُوفِء عن مقاتل بن حَيّان فقال: «(إن 


دتم وَرَضِيتُمْ بخضهم وَاسْتِبْرَائِمْ بالفرآن فإنكم إذا منلهم» ۱۲ 


قال الزجاج:" وقوله: « ترذ مهم 4 أي إنكم إذا جالستموهم على 


الخوض ف كتاب اللّه بالهزؤ فأنتم مِثْلَْمْ ۲" 

#8 وقال الطيري: وقوله: نکر إذا 4 يعضي: وقد نزل علیکم آنکم إن 
جالستم من یکفر بآیات الله وستزی بها وآنتم تسمعون. فأنتم مثله يعمي: 
الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آیاتِ الله یکفر بها ويستهزا بهاء كما 
عصووه باستزانهم بآيات الله. فقد أتيتم من معصية الله نحوالذي أتؤه 
مهاء فأنتم إذا مئلهم في ركويكم معصية الله. واتیانکم ما هاکم الله 
عنه.۳۲, 

#8 وقال ابن کثیر:" أي انکم إذا ارتکبتم النمي بعد وصوله إليكم ورضیتم 
بالجلوس معهم في المکان الذي یکفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها و آقررتموهم 
على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فیه! 


8 وقال آبو محمد مكي بن أي طالب القيسي القيرواني: 5 مهد 4 


بفعلهم. فالرضا بالکفر کفر "*. 


" ضعیف فيه بكير بن معروف الأسدي. عَنْ عَبْد الله بن آحمد ابن حنبل. عن أبيه: ذاهب الحدیث. 
وقال سفیان بْن عبد الملك. عَنِ ابن المبارك: رمي به." تهذیب الکمال ۲۵6/۶ وذکره العقيلي في "الضعفاء" 
"| معاني القرآن ۱۲۱/۲ 

"] تفسیر الطبري ۳۱۲/۹ 

“أ تفسير القرآن العظیم (۱/ ۰۵۱۰ /ا5ه). 

“ا الهداية إلى بلوغ الهاية في علم معاني القرآن وتفسیره. وأحكامه. وجمل من فنون علومه ۱۵۰۳/۲ 


۳۳ 


وقال الواحدي:" رکذ هر 4 آي: إنكم کافرون مثلهم لأن من رضي بالکفر 


فيو کافر ۲. 

وقال الزمخشري: "وكان الذين یقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار 
هم المن‌افقون. فقيل لهم انکم إذاً مثل الأحبار في الکفر إن الله جامعٌ 
الْمُنافقينَ والکافرین يعنى القاعدین والمقعود معهم . 


© وقال أبو حيان الأندلمي" (إِتَكرإِذا یه 4» حَكَم تال بِأَنَيُمْ إِذَا قَمَدُوا 


مَعَهمُْمْ وَهُمْ يَكْمُوُونَ بِآَيَاتٍ اللّه وَيَسْعَيْزِئُونَ اء وم قَادِرُونَ عَلَى الانگار ثم 
في الکفر. لم يَكُونُونَ راضِينَ بالکفر. وَالرَضَا بالکفر کف( 

# وقال سليمان بن عبد الله:" ثم إذا قعد المؤمن باختيار منه عند من هو 
عدو للدين عداوة متيقنة. وهو في حال قعوده یسب الدين ويستهزئ بالایات. 
فذلك علامة صريحة على أنه مثله في المسابة شريك له فيهاء فان لم یسب 
ولم يستهزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح في 
دینه ؛, 

وقال: "قوله تعای: « وَقَدَ درل علیکم فى الکتب أن إِذَا سم ءایت الله یتکفر يا 
ترا اقلا تَفعْدُوا معهم حَقٌ ووا فى حَدِيث عجره کرد هر 4 

فذكر تبارك وتعالی أنه نزل على المؤمنين في الکتاب: أنهم إذا سمعوا آیات 
الله يكفر بهاء وستزاً بها فلا يقعدوا معهم. حتى يخوضوا في حديث غهره. وأن 
من جلس مع الكافرين بآيات الله. المستهزئين بها في حال كفرهم واستزاهم: 
فهو مثلهم. ولم يفرق بين الخائف وغيره. إلا المکره 1". 


'! التفسير الوسيط ۱۲۹/۳ 

"! الکشاف ۵۷۸/۱ 

" البحر المحيط ۱۰۳/۶ 

* التوضیح عن توحید الخلاق في جواب أهل العراق ۱۸۷/۱ 
۴ الدلائل في حکم موالاة آهل الاشراك ۳۸/۱ 


۳۳ 


وسئل عن معفی قوله تبارك وتعالی: « نکر إذا یله ۰4 وقوله #5 في الحدیث: 


"من جامع المشرك وسکن معه. فانه مثله . 

الجواب: أن معنى الآية على ظاهرهاء وهو؛ أن الرجل اذا سمع آیات الله یکفر 
بها ويستهزاً بهاء فجلس عند الكافرين المست‌زئین. من غير إكراه ولا انکار. ولا 
قيام عهم حمی يخوضوا في حديث غيره؛ فهو كافر مثلهم. وان لم يفعل 
فعلهم. لأن ذلك يتضمن الرضاء بالكفرء والرضاء بالکفر کفر 

وهمنه الآية ونحوها: استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله. فان 
ادعى أنه یکره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر. وهو قد أظبر 
الكفرء فيكون كافرا. 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النمي 9 . وادعى آناس أنهم كرهوا ذلك لم 
يقبل مهم الصحابة ذلك. بل جعلوهم كلهم مرتدين» إلا من أنكر بلسانه 
وقلبه. 

وكذلك قوله في الحديث: "من جامع المشرك وسكن معه. فانه مثله". على 
ظاهره. وهو أن الذي يدعي الاسلام. ويكون مع المشركين في الاجتماع 
والنصرة والمفزل معهم. بحيث يعده المشركون مهم فهو كافر مثلهم. وان 
ادعى الاسلام. إلا إن كان یظهر دینه» ولا يوالي المشركين. 

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد ماه اجر النمي 45ء 
فادعوا الإسلام الا أهم آقاموا في مكة»ء يعدهم المشركون منهم. وخرجوا 
معهم يوم بدر كارهين للخروج. فقتلواء وظن بعض الصحابة آهم مسلمون. 
وقالوا:"قتلنا إخواننا". فأنزل الله تعالى فهمم: لا إِنَّ لین توفهم امک 


قال السدي وغيره من المفسرين: "إهم كانوا كفاراء ولم يعذر الله مهم إلا 
المستضعفین)۱۳. 


۲ الدرر السنية ۱۸۶/۸ 
۳ 


ومن المعل وم قطعاً أن هذه المؤسسات التربوية تقوم على مجالس الکفر 
ار دوي ننه سال كوا سمب هی الیسام حتفنا كا و 
عنهاء وكل من دخلها للدراسة فما أو أجاز دخولها فهو كافر بالله تعالى ... وكل 
من ادعى إنكار ما فها مع بقائه فها فهو كاذب لانه معهم طوال يومه وعامه 
يسمع ويرى ولا يغيير من ذلك شيئاً بل يذهب دينه وهو لا يشعرء قال تعالی:۲ 
أن بط أعمطکم ور لا تَمْعُرُونَ 4[الحجرات". 


۳۵ 


خاتهة 

يمكن تلخيص ما سبق تفصيله من المحاذير الشرعية في الدخول للمدارس 
الطاغوتية بما يلي: 
النظام العالمي الجديد والإسلام المعتدل الذي يتوافق معالديانة 
الديمقراطية ومسخ عقيدة الولاء والبراء والجهاد في سبيل الله وتمييع حقيقة 
العبودية والحاكمية والطاعةلله. وتخريج جيل علماني يؤمن بالطاغوت 
ويكفر بالله تعالى. 
۴ ولكي يتيقن المسلم من هذه الغاية يكفيه النظر في المناهج والمقررات 
التعليمية والعي تتضمن العقائد والأفكار المي يتربى علا الطفل عبر دراسته 
للمواد الكفرية كالتربية المدنية المي فها تزويدٌ الطلاب بالفهم الإيجابيّ 
الط لاب القيم الديمقراطية. وضرورة المشاركة بالقرارات السياسيّة ‏ 
الانتخاب ‏ الم وَترة بمجرى حياتهم في بيئتهم الحلية. ومادة التاريخ المي تنشی 
الانحلال الأخلاقيء كما سبق معنا تفصيله في هذه الرسالة. 
۴ وجملة المناطات الموجودة في الدراسة في هذه المدارس سبق معنا 
تحدیدها في مايلي: تحية العلم الوثني والاحتفال بالأعياد الوطنية وتعظيم 
الطواغيت العلمانية والخضوع لنظام المؤسسات الطاغوتية والجلوس في 
مجالس دراسة مناهج الكفر في مدارس الطاغوت دون إنكار أو قيام. 

فهذه هي الغاية من تشييد هذه القلاع والدور المي تسلخ الفطروتمدم 
المبادئ والقیم. وهذه جملة المكفرات في هذه المعابد الوثنية والله 


۳۹ 


المستعانء. فكيف لمسلم أن يُقِدَّم فلذات کبده لپنه الأنظمة العلمانية 
تشگلها كيف تشاء على ما يشاء الطواغيت من التصورات والأفكار والمفاهيم 
والعز لملکیم. آلا فلیتق الله من یدفع بآولاده لیجعل مهم الطواغيت لبنة 


ای قد بلغت ای فإشجد 


وآغر وعدانا أن لمر دنه رب العالين والصلاة والسلام على سیرنا حمر که وعلى 
اله وصحبه والتابعیں 


EGS A 
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ع 


۳۷ 


۳۸ 


